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الحمد الله الذي وفقنا لهذا ولم نكن لنصل إليه لولا  

 فضل االله علينا

وأنار درب العلم والمعرفة وأعاننا في أداء هذا  
   الواجب ووفقنا إلى إنجازه

كل من ساعدنا من  نتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى  
  قريب أو بعيد

  ذيالبلولي فرحات   :المشرف ونخص بالذكر الأستاذ
القيمة والتي كانت    بتوجهاته ونصائحه  انبخل علييلم  

  .البحث  عونا لنا في إتمام هذا



  إهداء                                          

 الحمد الله مهما حمدناه لم نستوفي حقه والصلاة والسلام على سيدنا محمد

حضن   إلى مصدر سعادتي بعد االله، إلى منس عوضتني حنان أبي، إلى من لا
  .االلهأمي الغالية حفظها   يأويني                       بعدها يدفيني ولا ملجأ بعدها

إلى من سرقت مني الحياة حلاوة لقـائه، إلى من حلمت أن يكون هذا العمل     
  إلى روح أبي الطاهرة  هدية لإرضاءه                                             

  .إلى أعظم ما أملك في الوجود  أخي  العزيز عيد

  .إبراهيمإلى توأم روحي أخي          

ياة إخوتي وخاصة نبيلة وزوجها التي ساعدتني في  إلى عوني في الح           
  .وإلى كل أفراد عائلتي هذا العمل

  أختي والكتكوت عبد الغني، محمد  ءبناأإلى                    

  .دليلة: إلى زميلتي في هذا العمل                       

نصيرة،  : وصال المحبة صديقـاتي  إلى من ربطتني بهن                             
  .   أنيسة، عبلة شيخة،  فـاطمة، جهيدة، ليلى، نادية، فطيمة، كريمة، مريم، سميرة
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لحقبة تاریخیة مؤثر  من العصور، والعصر الأموي نموذج عن حیاة عصر االأدب تعبیر  یعد     
هو والإغراق والقللحیاة الأدب       ق الذي كان یعیشه أهل من هذه المؤثرات، نظرا لحیاة اللّ

الفنون مختلف لفة من خلال ببا في نشوء الأفاق الأدبیة المختالاضطرابات كانت س البصرة، هذه
عر ورسالة الملوك والأمراء ة بمقام الشّ فالخطابة في زمن الجاهلیّ ، الخ...عرثر والشّ كالخطابة والنّ 

ة كانت إلیها في الجاهلیّ  انهم ونفوذهم والموضوعات المتطرقالذین یحافظون ببلاغتهم على سلط
  .ة أو دفاع أو صلحة فروسیّ بطولیّ 

واج في ولم یكن حظ الخطابة من الرّ  ،الإسلام خطابةالعصر الأموي من أزهى عصور یعتبر      
وافتن الخطباء   الخطابةازدهرت فه مثل ما كان في هذا العصر أي عصر من عصور الأدب كلّ 

ازداد عدد الخطباء في ذلك العصر وتعددت طوائفهم واختلفت ف ،زت بخصائص شتىفیها فتمیّ 
معاویة بن أبي " " الحجاج بن یوسف" "زیاد بن أبیه"حزب خطبائه وأبرز مثال  وكان لكلّ  ،نواحیهم
ووفق تطبیقات  راساتفمجال الخطابة واسع لتوسعه نال العدید من الدّ  "المغیرة بن شعبة" "سفیان

أكثر تخصصا  داوليّ إلا أن المنظور التّ  ، المنهج التاریخيّ ومناهج مختلفة كالمنهج الاجتماعيّ 
    لم یتم  یزات ماركیز خصوصا على ممّ حیث یمیل إلى التّ  ؛ت الخطاب بأنواعهضمن دراسا

ُ  ،قوله صاله ضمن الخطاب المراد تحلیله ولدراسة خطبة ضمن المنهج إیغم من بالرّ  ،كتبوما لم ی
والنظر خلف  ،وتحلیل المحادثة ،فاعلة للتّ ة الابتدائیّ علینا تخطي الاهتمامات الاجتماعیّ  داوليّ التّ 

  .صالأشكال والبني الواردة في النّ 

ة والمعتقدات: ثلة مركیز حثیثا على مفاهیم نفسیّ والتّ       ة الخطاب تداولیّ ففي  ،المعرفة الخلفیّ

ة داولیّ نكون مجبرین لا مخیرین على استطلاع ما في ذهن المتكلم أو الكاتب باعتبار أن مجال التّ 

وتستند في  ة مغلقة لا تحیل إلا على ذاتهاص كبنیّ ة متجاوزة النّ صیّ ة النّ محددا في ما وراء البنیّ 

ة إلى ركیبیّ ة والتّ رفیّ والصّ  ةوتیّ اخلیة والصّ شكلها والتحامها وتماسكها على إمكانیاتها وطاقاتها الدّ 

والخطابة بوصفها فن  ،ة مستمرةة منفتحة على سیاقات خارجیة في علاقة تفاعلیّ الخطاب كبنیّ 

خطبة  إلى دراسة  اتجهنالهذه الأسباب  والاستمالةالمشافهة الجمهور مع أسالیبها العدیدة كالإقناع 

 ینبیّ ة محاولین تاسیّ السیّ المؤثرات وجهة نحو مجتمع البصرة المكتظة بالم "لزیاد بن أبیه" "البتراء"



 مقدمة
 

 ب 
 

ة في میدان : الينا إلى طرح الإشكال التّ جر ، وهذا ما ینشوئهاروف ظّ  ماذا یمكن أن تقدم لنا التّداولیّ

كیف تظهر حیثیات عناصر المقام  ؟یاً یمكننا دراسة خطبة زیاد بن أبیه مقامّ دراسة الخُطب؟ وكیف 

  في خطبة البتراء؟

ة الأخرى التي كانت سائدة في خصیات الخطابیّ ة زیاد أكثر من الشّ ظر في شخصیّ ویستحق النّ      

ة وأحوال یاسیّ من خلال نشأته وحیاته حیث یظهر لنا جوانب من محاولاته السّ العصر الأموي 

ینة فهي مقسمة ة معّ مجتمعه المضطربة في ذلك الوقت، لقد عني زیاد بتألیف خطبته وفق منهجیّ 

التي فهو لم یبدأ بالبسملة والحمدلة كبقیة الخطب  ،قواعد التخاطبوالخطیب لم یتطرق ل ،اتإلى فقر 

في ة بالبسملة والحمدل فالانفتاح ،عدم ذكر آیات قرآنیةإضافة إلى  ،قبل ذلك الوقت كانت سائدة

ویبدو ) أهل البصرة(والمتلقي ) زیاد بن أبیه( نتجة فهو بمثابة واصلة توصل بین المالخطبة له أهمیّ 

هو غیاب قصدي یهدف إلى تحدید نمط الخطاب  "البتراء"في الخطبة  ةلغیاب البسملة والحمد أنّ 

  .الذي سیوجه إلى المتلقي

اعتماده على  داوليّ التّ ز المنهج أهم ما یمیّ  لأنّ  ،تداوليّ المنهج الاعتمدنا في دراستنا على ولقد     

  .أثناء التلفظ إتباعهاالمعاییر التي یحرص على قاله المتكلم، و  معنى ما

اس في سیاق معین      ُ وكیفیة تأثیر السّ  ،یتضمن میدان البحث تفسیر ما یعینه النّ قال یاق فیما ی

دون قوله لهویة الذین یالمتكلمون ما یر من خلالها  البحث في الطریقة التي ینظم ي أیضاكما ینبغ

زیاد "ي خطبة ة ظروف، ویعود سبب اختیارنا لموضوع المقام فوتحت أیّ  ،وأین ومتى ، یتكلمون إلیه

عین اختیار أي موضوع م، لأن لتوفر هذه الخطبة على الكثیر من الإیحاءات والمقاصد" بن أبیه

  لا یكون اعتباطیاً، بل انطلاقا من كونه یشكل معنى وهدف في نظر الدارسقصد دراسته 

دراسة  یهالمقام في خطبة زیاد بن أب" وقع اختیارنا على هذا الموضوع  وانطلاقا من هذا الأساس

  ."تداولیة



 مقدمة
 

 ج 
 

في المقدمة  قدمناوخاتمة، حیث  وفصلین مقدمة :یة التالیةلبنلوقد قسمنا بحثنا هذا وفقا       

تحدثنا فیه على مفاهیم حول المقام  ؛الفصل الأول ثلاثة مباحثفي  یندرج عرضا عاما للموضوع

، أما الفصل حلیلتّ الة في داولیّ بالاعتماد على أهم الأبعاد التّ  ونشأته ثم على أهم عناصر المقام

الثاني فقد قمنا بدراسة تطبیقیة تتضمن تحلیل عناصر المقام التي یندرج تحتها ثلاث        

تناولنا في المبحث الأول عنصر المتدخلون في الخطاب والعلاقة بینهما أما المبحث  مباحث،

لننهي أما المبحث الثالث فقد تطرقنا فیه إلى الخطاب وتوجیهه  الزمكانيّ  الثاني بعنوان الإطار

   .ي سجلنا فیها أهم النتائج المتوصل إلیهاعملنا بخاتمة التّ 

یح  المصطلحات المفات: على مجموعة من الكتب المترجمة أهمها في عملنا هذا ،وقد اعتمدنا     

 التداولیة الیوم ، وآخرون یك شارودولباتر  تحلیل الخطاب لتحلیل الخطاب لدومنیك منغونو معجم

بالإضافة إلى كتب التاریخیة كتاریخ  ، التداولیة من أوستین إلى غوفمان فلیب بلانشیهآن روبول، 

ماجستیر لفریدة مذكرة  ،لحنا الفاخوريّ  لحسن الزیات، الجامع في تاریخ الأدب العربيّ  الأدب العربيّ 

   .ودمنة لحبيّ حكیمةموساوي، السیاق التداوليّ في كلیلة 

وجود أغلب المصادر باللغة  ،نقص المصادر والمراجع: أهمها كثیرة صعوبات اعترضننا وقد     

ولكن هذا لم ینقص العزیمة  ،وهذا ما جعلنا نستعین بالكتب المترجمة فقط، ضیق الوقت ،الأجنبیة

           .بل زاد منها



 

 

 

 

  ولالفصل الأ 

علیها  الأساسیة التّي تقوم الركائز 

  .للخطبة ةالدراسة المقامیّ 

 .ةنشأة الدراسة المقامیّ  :المبحث الأول     

  .مفاهیم عامة حول عناصر المقام :المبحث الثاني     

  . خصائصهامفهوم الخطبة و : المبحث الثالث     
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ة والدّلالیّ داولیّ مجال التّ  یعتبر     ُ « ،یةة والبلاغّ ة قاسما مشتركا بین أبنیة الاتصال النّحویّ عنى إذ ی

وعلاقة  ،أو شيء یفترض وجود فاعل منتج له داولیون بالاقتراب من الخطاب كموضوع خارجيّ التّ 

خاطب أو سل إلیه حواریة مع المُ احیة الألسنیّ  ،المرُ ة فإنّ فكرة الفاعل ضروریة لمتابعة ومن النّ

غة في الخطاب بالإضافة إلى تحلیل العلاقة بین النّص ومن یستخدمه موظفة بذلك  ؛تحولات اللّ

أنّ الخطاب هو  من خلال هذا یظهرو  )1(»)المقام( یدّل على الموقف التّواصليّ  اتجریدی امفهوم

 المنتج :وهو المحدّد لعناصر المقام الذّي یرتبط تأویله بها وفق عناصر وهي ،محور الدّراسة

لقي   .المكان ،الزمان ،المتّ

لاثة لعلم العلامات  مكوناة والأصل أنّ التداولیّ       في شكل رموز ومعاني وأوجه (من المكونات الثّ

تحلیل (و) لیل العلاقات بین العلامات وعلم الدّلالةتح(وهو مكون إلى جانب النّحو ،)اتصال

 یا العلاماتیمیولوجّ ة من السّ داولیّ أخذت التّ  )2()العلاقات بین العلامات والمعاني والواقع الخارجي

في جزء من السّیمیولوجّیا التي تدرس العلاقة  (Charles Morris) شارل موریسالتي یحددها 

غة في الواقع للوصأي كیّ  ،)3(بین العلامة واستعمالاتها ولا یخلو أي  ،ل إلى الهدفو فیة استعمال اللّ

خطاب من الخطابات من الهدف ونقصد باستعمالات العلامة تحدید استعمال محدد من الجمل 

كما نتناوله  ،ونرجعه إلى مجاله ،یناسب في الموضوعات أي نختار ما ،استعمالات أخرى ممكنة

ُ  ذلك إلا بالرجوع إلى ظروف إنتاج الخطاب أو ما یتأتى مان لافي المكان والزّ    .عرف بالمقامی

   داقفي طیات وخبایا كتب القدامى العرب كالبلاغیین والنّ  تجسدتنجد فكرة المقام قد       

ُ  ،العرب هم لم ی ذي جاءت به التّ  ،ولو عنایة بهإلا أنّ داولیة هو إعادة الاعتبار لعنصر والجدید الّ
                                                             

 . 124 ، ص1997، الشركة المصریة  للنشر لونجیمان ،1ط صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النّص، - 1
دار القاهرة  ،1ط حسن بحیري،د سعید : ص مدخل متداخل الاختصاصات، ترنفان دایك، علم ال.تون أ - 2

  .115، ص2001، للكتاب القاهرة
  .48، ص1985، المغرب، ء، الدار البیضا1سعید علوش، معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة،  ط - 3
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صوص إلى جانب المفهوم المحوري والأساسي لتحلیل النّ فالمقام هو  ،صوصلنّ المقام في تحلیل ا

ها متعلقة بتحلیل النّ   أفعال ،الحجاج ،الذاتیة :صوص ومن أهمهاوجود مرتكزات نصیة أخرى كلّ

  .الكلام

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



بةطالركائز الأساسیة التي تقوم علیها المقامیة للخ                  الأولالفصل   
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ة: المبحث الأول   .نشأة الدراسة المقامیّ

غوي.1 غوي للمقام: المفهوم اللّ علینا الإشارة أولا إلى أن  في المعاجم قبل أنّ نتطرق إلى المفهوم اللّ

  .وبمعاني مختلفةفي القرآن الكریم في عدة مواضع  ذكره المقام قد ورد

  :المقام في القرآن الكریم - أ

 1(ورد المقام في الآیة الكریمة بمعنى المكان أي المنازل الحسنة والمجالس البهیة( 

جْنَاهُم ﴿: قال تعالى أَخْرَ ونٍ  جَنَّات مِّن فَ ُ عُی امٍ ) 57( وَ قَ مَ كُنُوزٍوَ ) 58(و) 57(الآیتان (﴾ كَرِیمٍ  وَ

 .)وسورة الشعراء

 قال في سورة الرحمن  كروجاء الذّ ،الموقف الذّي یقف فیه العباد للحساب یوم القیامة ورد بمعنى

نْ  ﴿:تعالى مَ لِ امَ  خَافَ  وَ قَ بِّهِ  مَ  .)الرحمن سورة )46(الآیة(﴾ جَنَّتَانِ  رَ

 تقومون  مكان تقیمون فیه أو في الآیة الكریمة فقد فسر المقام بمعنى لا كذلك 

إِذْ  ﴿:تعالىقال  ت وَ ةٌ  قَالَ نْهُمْ  طَّائِفَ ا مِّ ثْرِبَ  أَهْلَ  یَ امَ  لاَ  یَ قَ كُمْ  مُ وا لَ ُ جِع أْذِنُ  ۚ◌ فَارْ سْتَ یَ نْهُمُ  فَرِیقٌ  وَ  مِّ

ونَ  النَّبِيَّ  ولُ قُ نَّ  یَ وتَنَا إِ ُ ی ُ ةٌ  ب رَ ا عَوْ مَ ةٍ  هِيَ  وَ رَ وْ رِیدُونَ  إِن ۖ◌ بِعَ ُ لاَّ  ی ا إِ ارً سورة  )13( الآیة( ﴾فِرَ

 .)الأحزاب

  القائم فیه ُ مِنَ ﴿:قال تعالىوذكر في سورة الإسراء بمعنى المقام الذّي یحمده لِ  وَ دْ  اللَّیْ  بِهِ  فَتَهَجَّ

ةً  ثَكَ  أَن عَسَىٰ  لَّكَ  نَافِلَ عَ بْ بُّكَ  یَ ا رَ امً قَ ودًا مَ حْمُ  .) 79(الآیة﴾مَّ

مع الموقف  أو رة عن المكان أو الموضع التفاعليإن المقام في كل الأحوال التّي ذكر فیها عبا

  .ضاع والحالات في لحظة تواصلیة مامختلف الأو 

         "موضع القدمین "المقام"في لسان العرب ) ق و م(جاء في مادة  :في المعاجم لمقاما -ب

                                                             
 عادل أحمدالشیخ : تح جار االله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، -1
  .1998، الریاض، 1ط
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قام فیه قامةهذا مقام قدمي والمقام والمُ : قال الإقامة والمقامة  ،بالضمالمقامة و  ،الموضع الذّي تُ

اس قال ،بالفتح المجلس قام فقد یكون كل واحد منها بمعنى الإقامة  : والجماعة من النّ أما المقام والمُ

ن جو فمفتوح  وقد یكون بمعنى موضع القیام لأنك إذا جعلته من قام یقوم علته من قام یضم إ

ه مشبه  فإن الفعل إذا جاوز الثلاثة فالموضع مضموم مفمضمو  و دحرج الأربعة نح ببناتالمیم لأنّ

  .وهذا مدحرجناً 

ها فمقامها مبنى                         تأبد عولها فرجمها: قال لبید   .عفت الدّیار محلّ

وعٍ  ﴿:قوله تعالىو ویعني الإقامة زُرُ امٍ  وَ قَ مَ سورة الدّخان هو المنبر وقیل من ) 26(الآیة (﴾كَرِیمٍ  وَ

  .)1(المنزلة الحسنة

      ُ أهل الحقیقة عبارة عما  اصطلاحالمقام في  :بقوله رفه الجرجاني في كتاب التعریفاتعوی

موضع إقامته مقساة تكلف فمقام كل واحد بضرب تطلب و یتوصل إلیه بنوع تصرف ویتحقق به 

ه لا  ، نلاحظ)2(عند ذلك فكلاهما یرى بأن المقام لا  بینهما وجود للاختلافمن خلال التعریفین أنّ

  . المنزلة الحسنة، و یخرج عن المكان أو الموضع

ُ  :للمقام الاصطلاحيالمفهوم . 2 النقد العربي و عد عنصر المقام إحدى اهتمامات علماء البلاغة ی

والمناسبة وغیرها من والفصاحة القدیم فقد جاء الحدیث عنه في سیاق الحدیث عن البلاغة والبیان 

  .القضایا التّي لها علاقة بالمقام

  :عند العرب - أ

  اختیار المعاني المناسبة للمتلقي شيء ضروري أيّ و  ،ن لكل مقام مقالإ :المقام عند الجاحظ -1

                                                             
 2005 دار الصادرة بیروت، ،4ط، لسان العرب، أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور الإفریقي 1-

  .  )ق و م(مادة 
دار الكتب  ،كتاب التعریفات, السید الشریف أبي الحسن علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني الحنفي -2

  .224ص ،باب المیم، 2003،  بیروت، 2، طالعلمیة
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اس حسب الطبقة الاجتماعیةتخا ینبغي  «:وذلك في قوله )أتكلم حسب مستوى المتلقي( طب النّ

أقدار المعاني ویوازن بینهما وبین أقدار المستمعین وبین أقدار الحالات فیجعل للمتكلم أن یعرف 

لكل طبقة من ذلك كلاما ولكل حالة من ذلك مقاما حتى یقسم أقدار الكلام على أقدار المعاني 

فالكلام یتنوع  )1()دار المستمعین على أقدار الحالاتویقسم أقدار المعاني على أقدار المقامات وأق

اس وطبقاتهم فعلى المتكلم أن یراعي هذه الفوارقحسب    .أحوال النّ

    في  یختلف تعریف المقام عند ابن قتیبة عما جاء به الجاحظ لا :المقام عند ابن قتیبة-2

 ثم لا ،وقدر الحفل وكثرة الحشد وجلالة المقام ،وتكون عنایته بالكلام على حسب الحال «:قوله

اقص لیدل بالنّ  ،ة بل تجده یمزج ویشوبالتّهذیب ومصفى كل التصفیّ یأتي بالكلام كله مهذب كل 

فالخطیب )2(»وسلب ماءه، لبخه بهاءه واحداً  جعله بحراً  ولو وبالبعث على السمین ،رعلى الواف

من الشوائب والمزج  خالیاً  صافیاً  یجعل كلامه حسب أحوال المستمعین وهو لا یأتي بالكلام مهذباً 

  .ذوبته وجزالتهحتى لا یكون على مستوى واحد لیحافظ على عُ 

  :عند الغرب -ب

 بطرق )Situation( لفظ یستعمل :)(Patrick Charaudeau وشارودباتریك عند  المقام-1

مقام  ومع ذلك ینزع إلى التّمیز عنه بتسمیات متنوعة ،)(Contexte متنوعة یكون معادلا للسیاق

  .مقام التلفظ ،سیاق مقامي مقام السیاق أو ،مقام الخطاب ،التواصل

  للمقابلة بین المقام الذّي من شأنه أن بالنسبة إلى الملفوظات المنتجة وما إذا كان هناك داعٍ       

  

                                                             
جي للطباعة انمكتبة الخ عبد السلام محمد هارون،: تح عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، البیان والتبیین، أبي -1

  .139، ص1ج ، القاهرة،7ط والنشر،
  المكتبة العلمیة ،السید أحمد صقر: تح ،تأویل مشكل القرآن ،أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة الدینوري -2

  .13ص م،1973 بیروت،
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غة غة ،یكون خارج اللّ من خلال  "شارودو"میّز )1(والسیاق الذّي من شأنه أن یكون خارج عن اللّ

لفظ فالمقام عنده متعلق بالظروف أي یدرس عملیة التّ  ،وفصل بین المقام والسیاق تعریفه للمقام

  .ة لإنتاج الخطاباق عنده فهو متعلق بالشروط الداخلیّ أما السیّ ، ةوعلاقاتها بالشروط الخارجیّ 

الأول  :إلى معنیینالمعجم الموحد للمصطلحات اللسانیة مثلا أن مصطلح السیاق یتفرع ویرى      

فمتعلق  ،أما المعنى الثاني ،اللاحقة للوحدة المدروسة في التركیبالوحدات السابقة أو  هو تلك

ا الوضعیة الخطابیّ  ،تحیط بالمتكلم التية وهو تلك الظروف الاجتماعیّ  ،ةباللسانیات الاجتماعیّ  ة أمّ

ة التي تحدد إنتاج غویّ لّ بالأحرى غیر ال ةخیّ یة والتار العوامل النفسیّ : والمصطلح علیه بالمقام فهي

  .ومن أهم الباحثین أیضا )2(الخطاب

في هذا المقام جمیع المعارف التّي ینبغي أن نقحم  ):searl john rogers( رلسی نظرفي  -2

  .یكون للملفوظات معنى بدونها لا

الانتقال  فمقام الخطاب هو الذّي یمكن من): Oswald Ducrot( أوزوالددیكرو نظر وفي -3

ومقام الخطاب هو الذّي  )المكون البلاغي(إلى معنى الملفوظ  )المكون اللساني(من معنى الجملة 

  .ي توجه نشاط الفهمفرها باعتبار مجموع التعالیم التیو 

ة أن تحدد مكوناته الأساسیّ  اق مقامي أساساً أن السیّ  :)(kerbrt orecchioni  یونيكیأور  -4

  .)3(وهدفمن المشاركین وموقع 

                                                             
  . 519صم،  2002 ،، تونسعبد القادر المهیري: رت ،معجم تحلیل الخطاب و،باتریك شارود -1
منشورات مخبر   ،أنموذجا" الهداف"ظاهرة التعاقب اللغوي في لغة الصحافة الریاضیة جریدة ، فرحات بلولي -2

  .78ص ،2012، جامعة مولود معمري تیزي وزو ،الممارسات اللغویة في الجزائر
  .المرجع السابق - 3
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هناك من یستخدم مصطلحي المقام : )Dalache Djilali( دلاش ليجیلا المقام عند -2

)Situation( والسیاق ) (Context دون تمییز بینهما حیث یحدد)فال-Vahle(ه «:المقام بقوله أنّ

غوي الانتقالمجموعة من العوامل التّي یتعین على الفرد   )1(»بها حتى یتوقف في إنجاز فعله اللّ

یتبع مجموعة من  نأ علیه غويحتى یتوقف المرسل في إنجاز فعله اللّ  هإنّ  )فال( المقصود بقول

  .العوامل

 ) (Vrunderlichشریلفندي حصرها ئمة العناصر المكونة للمقام والتالذّي وضع قا وهابرماس

  :یلي الذّي قام بحصر العناصر المكونة للمقام فیما

  .المشاركون في التبلیغ•

  .المتكلمون والمستمعون•

  .مكان التفاعل•

غویة(القول• غو  ،الصفات اللّ غویة وغیر ،ةیشبه اللّ   ).اللّ

  .مقاصد المتكلمین•

  .المتكلم المستمع)(Attentes ترقبات•

  .مساهمة المشاركین في الموضوع•

غویة•   .معارفهم اللّ

   .المعاییر الاجتماعیة•

  .شخصیاتهم وأدوارها•

وهي  ،هو مجموع شروط إنتاج القول": ) (Galisson et Costeوكوستقالیسون  المقام عند

یستمد وجوده من شخصیة المتكلم  ول ذاته والقول هو ولید قصد معینالشروط الخارجة عن الق
                                                             

  .40ص، 1992، الجزائر، محمد یحیاتن :الجیلالي دلاش، مدخل إلى اللسانیات التداولیة، تر -1
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 وهذه العوامل...الذّي یحصل فیهما) الزمان(واللحظة ) المكان( ویحصل ذلك في الوسط ،ومستمعه

  .)1("المقام التّي تشكل وهيالقول كلها والمؤثرة في إنجاز 

لفظي وتنجز المقاصد یحدث فیه النشاط التّ  الذّيالإطار ونلاحظ من كل هذا أنّ المقام هو      

والعوامل التي ) الداخلیة  العوامل(وهذه العوامل مرتبطة بالمتكلمین ونسمیها  ،بواسطة أفعال الكلام

ذا غیرنا عنصر من عناصر    .لفظي كلهالمقام تغیر النشاط التّ هي خارجیة تشكل متغیرات وإ

نها وتشمل مقتضیات المقام عوامل كثیرة م : (Context Situation)مقتضیات المقام .3

علاقة  وما المقصود بالخطاب...) اجتماعي،دیني ،سیاسي(مصدر الخطاب أي نوعیة الخطاب 

رسل فالحضور العیني للم ،مرسل إلیهالعیني لل هنيالخطاب والمقصود به والحضور الذّ  بین مصدر

هني یكون في الخطاب أما الحضور الذّ  ،حاضرا بنفسه مرسل إلیهیكون في الخطاب الشفوي الإلیه 

علیه  والمسرح الذّي تجري )مكان حدوث الخطاب(أي  )2(الشخص المكتوب عند قراءتنا له یظهر

  .وقائع الخطاب وغیر ذلك

  

  

  

  

  
                                                             

  .40المرجع السابق، ص -1
م     2002،، د ب3ط، عالم الكتب، ةإحصائیدراسة أسلوبیة  ،في النص الأدبي ،صلوحمینظر سعید عبد العزیز  -2

  .26ص
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ه على مكونات  :مفاهیم عامة حول عناصر المقام: المبحث الثاني یرتكز المقام الذّي سبق ذكرُ

  وبالتالي إنّ شرط تحقیق التواصل  ،تكلم والسامع معاً المُ  الذّي لا یعدوا أنّ یكون المقام الاتصالي

 لتحقیق اشاریة وسیطرات الإوتكون التعبی ،)والمتلقيالمنتج (خاطب توفر طرفي الخطاب التَّ  أو

كما تشیر إلى زمن النّطق  ،ببروز الضمائر الخاصة بذلك ،ویشیر إلى حال المتكلم الاتصال

إذ  ،صوصة المحدّدة لملامح النّ فهي أحد العوامل المحوریّ  أما معرفة السامع والمتكلم معاً  ،ومكانه

ة السامع یشاركه في تلك المعرف ،والمقام الذّي یرد فیه  أهمیة قصوىالعالم لغة إن معرفة المتكلم ب

لاّ  ي أن یكون متساوقاً ینبغ الذي ن أن )1(الاتصالة حدث تعطیل لعملیّ  مع معرفة السامع وإ ومن البیّ

لى بیان شيء من  ،بل یمتد إلى ما قبله ؛اً على لحظة التلفظقتصر مأثر هذه العناصر لیس  وإ

بتلك العناصر  ةوذلك من خلال الظروف المحیط ،طابسمات تلك العناصر ودورها في الخِ 

  .لفظوالإحاطة بدراسة هذه العناصر تكون شاملة تتجاوز لحظة التّ 

ساهمین في محادثة مشتركة یحترمون تخاطبین المُ أن المُ )  (Paul Griceغرایسویفترض      

 فالمشاركون یتوقعون أن یساهم كل واحد منهم في المحادثة بكیفیة عقلانیة لتیسیرعاون مبدأ التّ 

قاعدة الكم التي تفرض أن تتضمن  :مبدأ مقترحا أربع قواعدهذا " غرایس"تأویل أقواله ویشرح 

قاعدة النوع التي تفترض  ،مساهمة المتكلم حداً من المعلومات یعادل ما هو ضروري في المقام

، فینبغي للمرسل والمرسل إلیه أن یكون )2(ل وأن یملك الحجج الكافیة لإثبات ما یثبتهنزاهة القائ

ة ة التواصلیّ   .لهما رصید معرفي كاف لإنجاح العملیّ

هو الذّي  هلأنّ ،المحوریة في إنتاج الخطاب تاالذّ  هو :المرسلوهو ) Predectem(المنتج  .1

بناء ه من خلال ویجسد ذاتوبغرض تحقیق هدف فیه  ،یتلفظ به من أجل التعبیر عن مقاصد معینة
                                                             

  .56ص ،م2003، عمان، 1ط ،دار مجدلاوي، صاجمالیات التن ،أحمد جبر شعث -1
سیف الدین دغفوس، دار الطلیعة للطباعة والنشر : آن روبول، التداولیة الیوم علم جدید في التواصل، تر -2

  . 56-55م، ص2003لبنان، 
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غة في مستویاتها المختلفة بتفعیلها نتجفالم خطابه المرسل ، )1(في نسیج خطابه هو الذّي یوظف اللّ

 الطرف الأول الذّي یصدر عنه الخطاب ة باعتبارههو العنصر الأساسي في بناء التشكیلة الخطابیّ 

غة كوسیلة للتواصل بمستویاتها المختلفة خذاً آ ةخطابیّ ة الوهو الأهم في العملیّ    .للّ

خطابه  نتجخر الذّي یوجه إلیه المالآ هو الطرف إلیه المرسل وهو): Respectem( المتلقي.2

ا أم عینیً  حضوراعند إنتاج الخطاب سواء أكان  نتجفي ذهن الم حاضرتلقي الم ویدل ذلك أنّ  اعمدً 

  )2(في حركة الخطاب ما یسهمهو تلقي لملوهذه الشخوص أو الاستحضار ، اذهنیً  استحضاراً 

 فهناك العلاقة ،خركل طرف بمعزل عن الآلإنجاح العملیة التواصلیة لا یقتصر على معرفة 

ُ هنا معرفة المرسل إلیه للطّ   اإذ تعتبر محدّدا سیاقیً  ،نتجابع القصدي للممشتركة بینهما وما نقصده

ة ةعنصران مهمان في تشكیل دور تلقي والم نتجوالم ،لواصله دور في إنجاح عملیة التّ  إلا  التّخاطبیّ

                                       .ةأن هناك ما یعیق هذه العملیّ 

ن لنا أنّ المتما ی      حیث یكون لهم نفس الظروف  ؛نتجا في ذهن المیجب أن یكون حاضرً تلقي بیّ

لاّ  ة فیلجأ المُ  المواتیة ولدیهم نفس الثقّافات وإ بلیغیّ ة التّ تخاطبان إلى وسائل حدث تعطیل في العملیّ

  .بدیلة كاستعمال الإشارات أو حركات الید

  :)Cadre patio tempoel( الإطار الزمكاني.3

ة تؤثر بشكل مباشر وهذه الخصوصیّ  ،للزمن خصوصیة التطور والحركة :)Le temps(الزمان.أ

ُ  فتطوره ،خطیط ولإنتاجفي التّ  یاق ویتضح هذا في استعمال حدث تحولات في السّ وعدم استقراره ی

لفظ فلحظته هي التي شكل جزء من سیاق التّ تُ  لأنهاة حویّ تحدید الأفعال النّ  :مثل ةمانیّ شاریات الزّ الإ

ة مرتبط أن معنى الخطاب في الأعراف الاجتماعیّ كما  الماضي من المضارع من المستقبل تحدد
                                                             

لیبیا ، 1داولیة، دار الكتب الوطنیة، طمقاربة لغویة ت جیات الخطابتإسترا، عبد الهادي بن ظافر الشهري -1
  .46 - 45صم، 2003

  .48 - 47المرجع السابق، ص - 2
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فضیل تّ الدات لفظ محدّد من محدّ د الزمن بمفهومه الواسع الذّي یتجاوز لحظة التّ وعُ  ،نةبأوقات معیّ 

 غم من أنّ من بالرّ ة الخطاب تختلف عبر الزّ نوعیّ  ك أنّ لوالقصد من وراء ذ ،)1(على أخرى إستراتجیة

  ).متى(ؤال عن زمن ورود الخطاب یتجسد في السّ ؤال والسّ  ،المرسل إلیه واحد

خصوصا المكان الذّي ، و له دور في تشكیل الخطاب اقيعنصر سیّ  المكان: Le lieu)( المكان.ب

بعض الأشكال  استعمالفمعرفة مكان الخطاب تحدد  ،ةقافة نوعا من الخصوصیّ تفرض له الثّ 

حلف : ة حسب المكان مثلغویّ كما یتفاوت إنجاز بعض الأفعال اللّ  ،الخطاب ة والألفاظ فيغویّ اللّ 

ولم یعد  ،ا في أحد الأماكن مثل الحاناتحرمً وهو یمارس فعلا م ،فلا تقبل من شخص ،الیمین

  .ما یمكن تجسید الخطاب فیه قلیدي بل أصبح یشمل كلّ مفهوم المكان هو المفهوم التّ 

 بالخطافي ة إسهامها ة مشروعیّ ات المكانیّ شاریّ المكان یتحدد من خلال استعمال الإكذلك      

لقد تجاوز ،  )2(الكلاميث الحدة في فنجدها تختص بتحدید المواقع بالانتساب إلى نقاط مرجعیّ 

 م إلى مفهوم أخص یتضمن مكانقعة  كمفهوم عامفهوم المكان معناه المعروف هو الحیز أو الرّ 

                          .الخطابحدوث 

                                                             
  .65ظافر الشهري، استراتجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة، صعبد الهادي بن  -1
  .66ص، نفسه -2
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  :المبحث الثالث

  :مفهوم الخطبة.1

ا في مسار الكتابة هي الخطابة، فهي جنس واحد من ة التي لقیت رواجً إن من الأجناس الأدبیّ      

  .ة الأخرى تتعایش مع المجتمعالأدبیّ  تكلام نثري له علاقة بالمجتمع، وهي أقوى من الإنتاجیا

 ،رجعة الكلامخاطبة مُ المُ طبة في لسان العرب الخطابة و ورد مفهوم الخ :للخطبة لغويّ الّ  المفهوم .أ

ُ بالكلام   .طبانا وهما یتخاالكلام مخاطبة وخطابً خاطبة بمُ  وقد خاطبه

  .الخطبة مصدر الخطیب: یثوعرفها اللّ 

  .وخطب الخاطب على المنبر واحتطب یخطب خطابة واسم الكلام الخطبة  

على وجه واحد وهو  إلاّ یجوز  إن الخطبة مصدر الخطیب لا: یثوالذّي قال اللّ  :قال أبو منصور 

  .أن الخطبة اسم الكلام الذّي یتكلم به الخطیب فیوضع موضع المصدر

: التهذیب جع ونحوه وفيالمسّ  الكلام المنثور :و إسحاق إلى أن الخطبة عند العربوذهب أب     

  .وأخروالخطبة مثل الرسالة التي لها أول 

  .)1(حسن الخطبة وجمع الخطب خطباء: ورجل خطیب

خطاب وهو خاطبة أحسن ال: خطب:"مخشري في معجمه أساس البلاغة كمایليرفها الزّ عّ      

    :المواجهة بالكلام وخطب الخاطب خطبة حسنة وخطب الخاطب خطبة أن یخطب إلیهم یقال

  .)2("فما خطب إلیهم اختطبوه

                                                             
  .1195- 1194ص )خ ط ب(مادة  ،13دار لسان العرب، ج ،لسان العرب ،ابن منظور -1
ه محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري -2 دار الكتب  ،1ج، محمد باسل: تح ة،أساس البلاغ ،أبي القاسم جار اللّ

  .215ص ،م1998، لبنان، 1ط ،العلمیة
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من شخص معتقد  نةمظنو  إنها قیاس مركب من مقدمات مقبولة :یقول تعریف الجرجاني للخطابة

اس فیما ینفعهم من أمور و   عاشهم ومعادهم كما یفعله الخطباءمفیه والغرض منها ترغیب النّ

  هذه التعریفات للخطبة لا تخرج عن إطار مراجعة الكلام أو المواجهة  نجد أن ،)1(والوعاظ

اس ،بالكلام   .في شيء ینفعهم والغرض كله هو ترغیب النّ

وهي قوة تتكلف ) (Retorika تقابل الخطابة عند أرسطو مفهوم: المفهوم الاصطلاحيّ  -ب

ها هي التّي تتكلف قد یظن أنّ  )retorika(و الممكن في كل واحد من الأمور المفردة بالإقناع

أصلي منفرد حتى یكون لها  سنج ولذلك مالا تناسبها إلى ،ا ما كانفي الأمر یعرض كائنً  لإقناعبا

إقناع إلى الخطبة حسب أرسطو هي فن یسعى من خلالها الخطیب  ،)2(ناعة خاصةتلك الصّ 

  .وتكون لها قوانین وأصول حتى تكون لها مهمة التأثیر والإقناع ،خاطب بأمر ماالمُ 

فالخطب تستعمل في : بن جعفر مفهوم الخطابة كمایلي لقدامى" نقد النثر"ورد في كتاب      

طفاء ثائرة الحرب وحمالة الدّ   أكید للعهد عقد الأملاكسدید للملك والتّ ماء والتّ إصلاح ذات البین وإ

ه عز وجل وفي الإشادة بالمناقب ولكل ما أرید وفي الدّ  اسذكره ونشره وشهرته فعاء إلى اللّ  )3(ي النّ

  ).سیاسيّ  ،اجتماعيّ  ،إما دینيّ ( بن جعفر إلى مجالات استعمال الخطابة ةتطرق قدامو 

  :وممیزاتها خصائص الخطابة السیاسیة -2

الخطابة في العصر الأموي عن باقي العصور فجاءت منسقة الأفكار مرتبة الأقسام  انفردت     

  :محكمة التسلسل من خصائصها

 .طول الخطب - 1

                                                             
  .104ص، باب الخاء، كتاب التعریفات، علي الحسن الجرجاني -1
  .9، ص1979بیروت، , دار القلم, بدويعبد الرحمن : أرسطو طالیس، الخطابة الترجمة العربیة القدیمة، تح  -2
طه حسین بك، طبعة الأمیریة ببولاق، القاهرة : أبي الفرج قدامة بن جعفر، نقد النثر أو كتاب البیان، تح -3

  .105، ص1941
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وكثیر ما مزجوا الخطباء أسالیب التهدید بروح الاحتقار وعمدوا إلى  ظهور عنصر التهدید والوعید - 2

 .عبارات الشتم والتهدید

ترصیع الخطب بالأمثال والشواهد الشعریة في مواقف .الإفادة من منهج الاستمالة والترغیب - 3

 . )1(الإرهاب والشدة

بالعصیان وربما تضمنت الخطبة في هذا العصر كثرت التهدید للذین تحدثهم أنفاسهم      

إشارات مسیئة إلى الأفراد والجماعات مما هو مألوف في المنافسات كما ترى في خطب زیاد بن 

  :أبیه ومن ممیزاتها ما یلي

 .عذوبة ألفاظها -

 .متانة أسلوبها -

 .قوة تأثیرها -

 .اقتباسها من القرآن -

 .انتهاجها منهج في الإرشاد والإقناع -

 .)2(الرسولابتداؤها بحمد االله والصلاة على  -

یتمیز الخطیب بكثیر من الصفات وممیزات إلا أن هذه الممیزات تظهر في الخطیب من 

 .خلال خطابه كقوة التأثیر والإقناع ومتانة الأسلوب وعذوبة ألفاظها وغیرها

  

  

  
                                                             

، فن الخطابة في ضوء الحیاة الاجتماعیة في العصر الأموي الخطبة البتراء، مذكرة عیسى متقى زاده - 1
  .06د ت، صماجستیر، إیران، 

 .176أحمد حسن الزیات، تاریخ الأدب العربي، دار نهضة مصر للطبعة والنشر، القاهرة، د ت، ص - 2
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  :وطئةت

ة، المعروف بزیاد بن أبیه من أهل الطائف وه: سیرة زیاد بن أبیه -1 نسب إلى  زیاد بن سمیّ

أبي سفیان ولد بالسنة الأولى للهجرة، فنشأ أدیباً سدیداً في الرأي وقد ولى بعض الأعمال فأظهر 

  .أبو موسى الأشعري والي البصرة استكتبهصرامته فیها حتى 

له عن عمله شاء أن یعز  حتىت به الأمور في عهد عمر ثم تقلب ،وظهر حذقه ،تجلى نبوغه     

فیكیفه غیر عاجز ولا مقصر، وخطب بین ه المهم من أموره كان یستكفی ،"لا لخیانة ولا لعجز"

، ولما تسلم معاویة زمام الخلافة یدیه في حضرة المهاجرین والأنصار خطبة لم یسمعوا مثلها

سان اوولاه البصرة والكوفة وخر ، فصار یدعى بعد ذلك زیاد بن أبي سفیان، بنسب أبیه إستلحاقه

البصرة ب كان یقیم، فساس البلاد سیاسة صارمة قضت على كل شغب وفساد آنذاك، وسجستان

  .م673/ ه53توفي بالطاعون عام  ،ستة أشهر وفي الكوفة مثلها

  :ومواهبه أخلاقه-2

  :الشعبي كان زیاد من ذوي الأحلام الوافرة والأذهان الحاضرة واللسان الفتیق، قال فیه      

ه كلما أكثر كان  منبرسمعت متكلما على  ما«  قط تكلم فأحسن إلا أحببت أن یسئ إلا زیادا، فإنّ

  .»أجود كلاما

، هو أول من ، خافه الناس خوفا شدیدا حتى أمن بعضهم بعضارمى به معاویة وجوه الفتن     

 .)1(وهي التي خطبها حین قدم البصرة" بالبتراء"أعلن الحكم العرفي في الإسلام بخطبته المعروفة 

  :وجهاده إسلامه - 3

  دخل زیاد الإسلام حین كان عمره تسع سنوات، في بدایة عهد الخلیفة الراشد الأول أبي بكر    

                                                             
 .191إلى 189أحمد حسن الزیات، تاریخ الأدب العربي، ص 1-
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تبوأ مواقع القیادة فأسهموا في بناء دولة الإسلام  نمن الفتیان المسلمین الذیالصدیق، ویعتبر زیاد 

في  هولاتأحد صار واحدا من حكام الدولة، اختاره علي بن أبي طالب لیكون القرارات، ووضع 

       كون له معینا في حكم هو أبو موسى الأشعري لیو بعد أن اختاره أحد الولاة  ،فارس

وصاحب النصیب الأوفر  أمیة، لأمین والجندي المخلص في دولة بنيا البصرة، فأصبح الحارس

  .مها وولاتهاابین حك

اس صة لبدایة جهاده في وقت مبكر باالمبكر فر  إسلامهعتبر ی      عتبار الجهاد هو شغل النّ

عد القضاء على ردة سیما بلا ،الشاغل في تلك الأیام، بعدما كان شغلهم هو نشر التوحید

وما تلا ذلك من احتكاك مبكر من دولتین الفرس والروم، وشارك زیاد  ،المتنبئین وتنبئ ،المرتدین

 یتجاوز الرابع عشر في عهد عمر بن الخطاب في فتح العراق، وكسب المسلمین الجهاد وعمره 

  .)1(بذلك كله الاحترام

  : أدبه -4

ألقاها سنة التي " البتراء"ة أشهرها ة والإداریّ یاسیّ لزیاد بن أبیه عدد من الخطب السّ       

لما قدم البصرة والیا من قبل معاویة، وقد سمیّت خطبته البتراء لعدم بدئها ) ه45 -ه665(

  .)2(وقیل غیر ذلك ،بالحمدلة

  

  

  

                                                             
  ، د ب1محمد اسماعیل الجاویش، موسوعة دهاة العرب، مؤسسة جوریس الدولیة للنشر والتوزیع، ط -1

  .255 -254، ص2005
  .362، ص1986بیروت،  ،1ط, حنا الفاخوري، الجامع في تاریخ الأدب العربي، دار الجیل العربي 2-
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الذي وضع العناصر  "هابرماس"ظري إلى أهم عناصر المقام عند تعرضنا في الجانب النّ      

كلمون المشاركون في التبلیغ، المت: یليفیما " Vrunderlichفندریش "المكونة للمقام حصرها 

ع، مساهمة مت المتكلم والمستبامقاصد المتكلمین، القول، ترق، ن، مكان التفاعلوالمستمعو 

  .شخصیاتهم وأدوارها ة،، المعاییر الاجتماعیّ ةغویّ المشاركین في الموضوع، معارفهم اللّ 

من الانطلاق من المدونة ة، فلا بد نة الخطابیّ و التنوع في هذه العناصر تفرضه طبیعة المد     

ة زیاد بن وعلى هذا المنوال نقوم بدراستنا المقام في خطب ،كتشاف عناصر المقام ولیس العكسلا

التي  ةیاسیّ والسّ  ةالاجتماعیّ افعة وراء نشوء هذه الخطبة والحیاة روف الدّ الظّ  امبرزان" البتراء"أبیه 

خاطب في ملفوظ الخطاب یتطلب مراعاة مجموعة كانت في ذلك الوقت باعتبار تحلیل بنیة التّ 

وملفوظاته من جهة ) زیاد بن أبیه( لفظ منها الكائن المتّ : لفظمن الأنظمة خلال عملیة التّ 

لفظ منها والمتّ ة ائیّ هوالغایة النّ ) لفظة التّ مقصدیّ ( لفظ له أو لأجله والمتّ ) لفظمقام التّ (لفظ فیه والمتّ 

بملفوظاته لفظ ، وفي سیاق تحلیلنا لعلاقة المتّ )ضمنيّ ال أو الفعليّ  امعخاطب أو السّ المُ ( إلیه

وظ لفظ أن یتلفظ بهذا الملفشيء أن نبحث في السبب الذي جعل من المتّ  یجب علینا قبل كلّ 

ّ  مقامبالذات، وهذا یقتضي البحث في    .لفظ من جهةالت

تستدعي بنا ، وكذلك دراسة الخطبة إلى تحقیق غایة لفظلفظ خلال عملیة التّ المتّ ویسعى      

والإقناع الذي نجده واضحا في هذه الخطبة  الاستمالةلیحقق  العودة والنظر إلى البعد الحجاجيّ 

  .و واضحة الخطیب حضور فعال یبدة، كما نجد لذاتیّ ة والبلاغیّ من خلال أسالیب اللغّویّ 
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  :المتدخلون في الخطاب والعلاقة بینهم :الأولالمبحث 

 : في خطبة زیاد بن أبیه نتجالم/ 1

في الخطبة أنه یحمل صفات كثیرة على الأقل من جانب المستوى  المرسلة شخصیّ  بدوت     

   :الخطابي ویمكن إجمال هذه الصفات فیما یلي

   :الصفات -1/1

لخطبة ویبدو ذلك في كثیر من عاش حیاة صعبة أثرت على مضمون ا :تأثره بحیاته السابقة  - أ

  :ع الخطبة منهامواض

، والضلالةَ العمیاءَ، والغي الموفي بأهله على النار ما فیه فإن الجهالةَ الجهلاءَ  «:قوله 

وذلك  ،وهذا كله دال على الدور الذي یرید أن یؤدیه المرسل )1(»سُفهاؤكم ویشتمل علیه حلماءكم

ع وهذا ما نلاحظه في مواض ،)أعلى درجة من المرسل إلیه(لإثبات سلطته على المرسل إلیه 

  :أخرى من الخطبة في قوله

  .)2(»الحدث الذي لم تسبقوا إلیه أحدثتم في الإسلام  «     

  .)3(»تغضون على المختلس «     

  .)4(»داعیها إلاّ قطعت لسانه لا آخذ«     

ها استلزامات خطابیة فالمرسل یتوقع أن یساهم في       نلاحظ أن هذه المقتطفات تحتمل كلّ

لتیسیر تأویل خطابه لدى  یتلفظهما كان یعیشه وما إیصال خطابه بكیفیة تجعله یربط بین 

  .المرسل إلیه
                                                             

 هذا وصف تركیب المبالغة ومثله لیلة لیلاء، ویوم أیوم أي شدید أو أخر یوم في الشهید: الجهلاء. 

   )50الملحق ص(الخطبة  -1
   .50الملحق ص -2
    .50الملحق ص-3
    .51الملحق ص-4
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یهدف به ة وأسلوب مغري المرسل في هذه الخطبة یمتاز بنبرة خطابیّ  :ةإمتاز بلغته الخطابیّ  -ب

المذكور یظهر في  للوصول إلى ممارسة التأثیر علیه، یبدو أن هذا الكلام رسل إلیهإلى شد الم

  :ع منها قولهكثیر من المواض

ها الناس، أنا أصبحنا لكم سادة وعنكم ذادة «      ُ    .)1(» أی

  .)2(»كأنكم لم تقرؤ كتاب الله  «       

  .)3(»حرام علي الطعام والشراب«       

نلاحظ من هذه الأمثلة الواردة في الخطبة أنها تحمل أسالیب إنشائیة من نهي وأمر، ووعظ      

ها على الإعلان والنداء لممارسة الحكم على المرسل إلیه   .ودعاء، تدل كلّ

  :) (La Subjctiviteالذاتیة -1-2

استعمال الضمائر : التي طغت أغلب أقسام الخطبة مثل تهمن خلال ذاتی نتجظهور الم     

 والإشاریاتص ة النّ لها علاقة بمرجعیّ ة اتیّ فالذّ  ،وقت حاضر في كلّ  نتجوالتي تظهر لنا أن الم

 .الإحالات للإشارة إلى المعلومات القدیمة نتجویستعمل الم ،عامل هام في تكوین بنیة الخطاب

ولتوضیح  تتعلق بإصدار الأحكاموأخرى تقییمیة ) الجانب النفسي للشخص(ذاتیة وجدانیة  فهناك

  :التقسیم نسوق مجموعة من الأمثلة المستنتجة من الخطبة في قوله هذا

  .)4(»ليإني أقسم باالله لأخذن الولي بالو  «

  

 

                                                             
   ).51الملحق ص(الخطبة،  -1
  .50ملحق ص -2
   .51ملحق ص -3
   .51ملحق ص -4
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وكذلك عن طریق ضمیر  ،)لأخذن( ة معبر عنها عن طریق نون الجمع فيفالذاتیّ         

ها ا وأنّ ه سیقوم بتثبیت العقوبة خصوصً ا على أنّ لفظً  هو إحالته الأداةوحضور هذه  ،)إني( المتكلم

  .جاءت مقرونة بالقسم

   .)1(»عنقه إلا ضربت «:وفي قوله

في ضربت وعن طریق ضمیر ) التاء(ضمیر المتكلم  عنها عن طریق الذاتیة معبر     

ا عند في خطابه خصوصً  ءااابتدبضمیر المتكلم  نتجولا یتلفظ الم  ،في عنقه) الهاء(خاطب المُ 

عند  رهما المشاهدة ولا یتلفظ به إلاّ ضمیر المتكلم وضمیر المخاطب تفس لأنتلقي اجتماعه بالم

  . تساؤل أي اعتراض مسبق أو افتراضه

  : وفي قوله

  .)2(»فأنا ضامن لما ذهب منه« 

 الأداةفحضور ، تتأسس علیه ذاتیة المتكلمالذي ) أنا(الذاتیة معبر عنها عن طریق الضمیر     

عندما ینقل الخبر إلى غیره من  نتجهو إحالته لفظا على المتلقي في ذهن الم" أنا"الإشاریة 

اس وشكّ  ما بذلك ، مقدفالخطیب على وشك تقدیم دلیل على صحة دعوته أحد في صحته النّ

  .واضعاً نفسه محل الاقتداء به دلیل معنوي لضمان ما ذهب منهم

  :وفي قوله

    .)3(»لهیصلح إلا بما صلح به أوّ  خر هذا الأمر لاآإني رأیت « 

الغائب في ) الهاء(ق ضمیر وعن طری ،)إني(ذاتیة معبر عنها عن طریق ضمیر المتكلم ال     

عند معایشة  بضمیر المتكلم فسرته المشاهدة والتجربة القبلیة ولا یتلفظ به إلاّ  نتجتلفظ الم أوله
                                                             

  .51ملحق ص -1
    .51ملحق ص -2
   .51ملحق ص -3
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 نتجملأمور مشابهة لما یعیشه أهل البصرة فال نتجة هو تأكید مشاهدة المففعل الرؤیّ  هذه الظاهرة

  .بأنّ الأمة لا تصلح إلاّ بصلاح أولها قوله من الرسول علیه الصلاة والسلام استمد

وفق ما یبینه  نتجة التي یظهر فیها المالتقسیمات یمكن إحصاء ورود الذاتیّ من خلال هذه 

  :الجدول

  أنواع الذاتیة                                        

  الذاتیة القیمیة              الذاتیة الوجدانیة                   

سفكت، ضربت، : عن طریق ضمیر المتكلم-

قدمي، فإني، فأنا ، جعلت، علمت، أدیت

  ، یدي، لساني، عنديمعصیتي

  .عنقه قلبه: عن طریق ضمیر المخاطب -

  .قدومنا أصبحنا،: عن طریق ضمیر الجمع -

  .قناه، دفناه، إحسانا، إساءتهرقناه، احر غ 

  

على الجانب  لنا إلى التعرفیة، وهذا ما یحمن خلال الجدول نلاحظ طغیان الذاتیة الوجدانیّ 

میر دال على الخطیب وورود هذا الضّ  ذاتعلى  لتكرار النون الدّالة زیادة فسي لشخصیّ النّ 

    یعبر عن الذات وهو ما ،في خطابه وممارسته السلطة على الطرف الآخر حضوره العینيّ 

من  متأثرا لما آل له أهل البصرة راغبا في ذلك التغییر ومن كل هذا یبدو أن زیاد ،أنا، نحن

دقة من الناس ر بینانتش االفساد ولم   .والریبة  المجون والفحش والزنّ

  :) (Argumentationالحجاج -1-3

في خطابه ولكنها سلطة مقبولة إذا استطاعت أن تقنع  نتجالم استعملهاالإقناع سلطة كذلك      

من بین ما یتوسل به  ة، وما یجعل الإقناع سلطة مقبولة هو كون الحجاج الأداة العامّ تلقيالم
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أي خطاب یخلو من  یكاد فلا ،ة، فالحجاج كونه محدد للمقاملغویّ من أدوات أو آلیات  نتجالم

ن یكمن في مدى نجاحه في التعامل مع المشاركی االذي یجعله أكثر تأثیرً و  البعد الحجاجيّ 

أما طبیعة  خرى وهو ما یتعلق خاصة بسلطة المتكلم في مقابل سلطة الآخروعناصر المقام الأ

ي نرید إثارتها في هذه الدراسة تتمثل في تحدید طبیعة العلاقة التي ارتبطت بها هذه الإشكالیة الت

وهو أمر یستدعي  ،دره زیاد لأهل البصرةصومحاولة تفسیر نظام حكم الذي أ ،الخطبة بالمقام

ذهب إلى الإقرار بضرورة استعمال الحجاج بوصفه آلیة  نتج، فالمالالتفات إلى البعد الحجاجيّ 

   من خلال استعمال أسلوب التهدید  فیه أسباب الخلاف في زمن كثرتتلقي المقناع الإ

نوعت تَ  الأسالیب التي وظفها الخطیب زیاد بن أبیه في ملفوظه الخطابيّ والوعید، والترهیب هذه 

  ...ة بلاغیة كالتشبیه والاستعارةمن آلیات لغویّ 

ة لكن ها المرجعیّ تفي ثبوتیّ  المخاطبوننة لا یشك الحجاج حقائق فعلیة وأحداث معیّ یذكر      

 بالاعتمادحججه  نتجویظهر الم، بد أن یكون له طابع حجاجي ص لاكرها في الخطاب أو النّ ذِ 

ویكون هناك إقناع  ،حتى یكون هناك تنظیم للعلاقات بین الحجج والنتائج على مختلف تقنیات

  : ومن بین الحجج التي تظهر في الخطبة نجد ما یلي، تلقيللم

  :في قوله

   .)1(»الجهالة الجهلاء، الضلالة العمیاء« 

ونقل المستمعین من الإسلام إلى  ،ة فكرتهاختیار الخطیب لفظتي الجهالة والعمیاء لتقویّ      

إلى ما تلقي وعلامة علیه لتوجیه انتباه الم ،أهل النار، والصفة تمثل أداة في الفعل الحجاجيّ 

  .لنا وجهة نظرنا من الموضوع فة تبینّ الصّ  جاجه لأنّ یقنعه به في حِ  نیرید أ

  

                                                             
  .50الخطبة الملحق ص -1
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  :قوله

وقد اتبعتم ... نتم بالحلماءأوغارة النهار؟ ما  یلعن دلج اللّ  لم یكن منكم نهاة تمنع الغواة« 

حراقا رابعام والشّ الطّ  حرام عليّ ... السفهاء ني أقسم باالله ... حتى أسویها بالأرض هدما وإ وإ

  .)1(»لأخذن الولي بالولي

جاب بالنفي وأسالیب الخبر بالإنشاء یوتمازج أسالیب الإ إنكاريل الخطیب استفهام استعم     

خاطب یمیل إلى مما یكسب الكلام قوة وبلاغة ناد القسم واستعمال الإقرار بجواب رتین وكأن المُ

المتكلم، فالاستفهام فعل لغوي یتوسل به الكثیر في فعلهم، والمرسل یدرك المعنى الخطابي غیر 

شیئاً من هذه  نتجأن هذه الأسئلة لیست استفهاما عن مجهول، إذ لا یجهل المتلقي كما یدرك الم

ُ  المعارف، فهو یعرف بأن هناك في كل قوم إلا ویوجد ناهٍ    . صلح الفسادی

   :قوله

  .)2(»الجاهلیة إیاي ودعوة« 

فالاستفهام في العبارة جاء لغرض التحذیر لأن " حذاري"تقدیرها ) إیاي(فإیاي هذه الوحدة اللغّویة 

مناصرة ( یحذر السامع من قضیة معینة، وهي قضیة كانت مطروحة زمن الجاهلیةتلقي المُ 

  ).المصیبة

  :قوله  

  .)3(»بیتا نقبنا عن قلبهفمن غرق قوما غرقناه، ومن أحرق قوما أحرقناه ومن نقب « 

فیورد في كل  ،استعمل الخطیب المفعول لأجله من ألفاظ التعلیل یدل على سبب ما قبله     

  .، یحاول الخطیب تطبیق سیاسة حكمه ویعرضهامرة عقوبة ویربطها بالسبب الذي قبله
                                                             

  .51قالملح - 1
  .51لحق صالم- 2
   .51ملحق ص -3
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  :قوله 

  .)1(»لا تظهر على أحد منكم ریبة بخلاف ما علیه عامتكم« 

  .النهي والإقرار بجواب غیر جواب المتكلم ل الخطیباستعم

  :قوله 

  .)2(»د لذلك غیظكم ویطول حزنكمتلا تشربوا قلوبكم بعضكم فلیش« 

استعمالها إلا  وهلاك ویرجح الخطیب ف قومه وهم في حالة جورة لأنه یصفهي استعارة حجاجیّ 

ها أبلغ   .امن الحقیقة حجاجیً  لثقته بأنّ

  :في قوله

لهخر هذا رأیت آ«    .)3(»الأمر لا یصلح إلا بما صلح به أوّ

انتماءه وما تقتضیه الشریعة بحكم  قاعدة العدل حكمه وفق بتطبیقتلقي إقناع الم هنا نتجالم یرید

  .الدیني

  : في قوله

  .)4(»ما أعد االله من الثواب الكریم لأهل طاعته، والعذاب الألیم لأهل معصیته« 

الحالة نفسها في وضعین ینتمیان إلى سیاقین متقابلین في وصف نتج تظهر محاولة الم     

  متلقيلل نتجربطه الثواب بالطاعة والعذاب الألیم للعاصي وما یتمیز به هذا النوع أنه دعوة الم

             .لادمحاولة بلورة علاقات متشابهة بین السیاقات تدخل في إطار الحجاج بالتبو  

                                                             
   .)52الملحق ص(الخطبة  -1
  .51الملحق ص -2
 .51الملحق ص -3
  .50الملحق ص -4
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أداة للاستطلاع على الخلفیة الثقافیة بین الخطیب والمتلقي اعتبرت هذه الآلیات بمثابة      

نت لنا طبیعة منصبه الذي یحتله باعتباره خطیبً ) أهل البصرة( ها بیّ ا، وهذه من صفات كلّ

المقام هو الذي یمنح الكلمة « :برلمانللمقام دور في تشكیل عناصر الحجاج حسب ، و الخطیب

     ة نتهما بغض النظر عما تحملانه من شحنات دلالیّ الملقاة والأخرى المكتوبة دورهما ومكا

  .)1(»أو معنویة قبلیة

فما یهدف إلیه الحجاج هو دمج المتكلم والسامع والمقام معا حیث یتطلب وعیا بآلیات من      

شأنها تحریك المعنیین بالكلام صوب الفعل وتغییره بما ینسجم مع المقام وتتطلبه مقاصد 

روف ة فحسب بل جاء وفقا للظّ غویّ الخطیب، ومن ثمة، فالحجاج لم یكتف بالأسالیب اللّ 

   .ةة والاجتماعیّ لتي تتعلق بكل من المخاطب والمقام خاصة بما فیها النفسیّ ة االخارجیّ 

وثیق الصلة بالمقام الذي یخضعها الخطیب إلى  من المنظور التداوليّ  البعد الحجاجيّ      

كذلك الأفعال اللغویة لها علاقة بالحجاج التي تسهم بأدوار مختلفة في ، منطقه ولیس العكس

، فالأفعال المتوفرة في الملفوظ هي أفعال الاستعمالالحجاج وترتیب هذه الأفعال حسب مقدار 

واستعملها الخطیب  »...واعلموا، لا یرجو، لا تظهر، فلیحضر، فاغتمزوها« :مباشرة في قوله

  .رضها هو التزام الخطیب بفعل شيءلغرض التهدید والوعید غ

بامتیاز على مستوى الملفوظ لتوفیر أفعال الأمر والنهي  خاطب فعله الإنجازيالمُ یحقق      

 على أرض الواقعسمح له بتهدیدهم  البصرة ة أعلى من أهلة وسیاسیّ فهو في مرتبة اجتماعیّ 

تحریك هذه الأفعال وفق ما ها على فعل تعاواستط نتجوكان دور هذه الأفعال دعم حجج الم

  .المقام یقتضیه

                                                             
، 28ولد محمد الأمین، مفهوم الحجاج عند برلمان في البلاغة المعاصرة، مجلة عالم الفكر، مج محمد سالم  1-
 .85ص.،03ع 
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  : في خطبة زیاد بن أبیه المتلقي- 2

ر یوجه إلیه خطابه، ویكون الخطیب في مستوى خآطرف له أن یكون  رسلیقتضي للمُ      

  في قولهویظهر ذلك  ،أعلى یبلغ خطابه إلى مستوى أدنى من ثقافته

أعد االله من الثواب الكریم لأهل طاعته، والعذاب كأنكم لم تقرؤا كتاب االله، ولم تسمعوا ما « 

  )1(»الألیم لأهل معصیته

ه مختلف عن المتلقي المیظهر    .نتجلوب النهي والنفي من طرف الممن خلال استعمال أس نتجبأنّ

 نتجفالم ،ه تخییلي ضمني باعتبار أن الخطاب غیر مباشرفي الخطبة أنّ تلقي یبدو الم     

من الطرف الآخر یمكن أن عن طریق الأفعال والإنجازات  غويلّ الالغیر  ر ینتظر الردحاض

ة  وظاته تخییلیّ في الخطاب من خلال ملف نلتمسه ة متضمنة ضمن صیغ أفعال ة إخباریّ غیر حرفیّ

      الأفعال بویمكن التمثیل له من الخطبة  ،ةالكلام غیر مباشرة أو ضمن طلبات تخییلیّ 

  .الخ....قیامكم كأنكم، تذكرون،: التالیة

یعلن رغبته في أن یتدخل  نتجن المإأي  )سیرل(یبدو أن هذه الوضعیة شبیهة بما وضعه      

الذي یحدد طبیعة القوة  المتلقي، یظهر هذا التباین الحاصل ووضعیة )2(لیشاركه فعلهتلقي الم

في  المتضمنة في القولمال لفظ، هو المسؤول عن الأعوفي هذه الحالة فإن المتّ  لفظ،الإنشائیة للتّ 

   .وجه إلیه هذه الأعمالهو من ن المتلقيحین أن 

  :وما نلاحظه في مواضع أخرى من الخطبة     

  .)3(واعلموا أن عندي أمثالها -

                                                             
  .)50الملحق ص(الخطبة  -1
منصوري مصطفى،  نظریة أفعال الكلام في الخطاب التخییلي بین سیرل وجینات، مجلة الأثر، العدد  - 2

  . 51الخاص، أشغال الملتقى الدولي الرابع في تحلیل الخطاب، جامعة سیدي بلعباس، الجزائر، ص
   .51الخطبة، ملحق ص 3-
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  .)1(فأنا ضامن لما ذهب منه ،من نقب منكم علیه -

  .)2(فمن كان منكم محسنا فلیزدد إحسانا -

  .)3(االله بالصلاح لأئمتكم فادعوا -

ومن هنا یمكن القول أن تلك القوة التي كانت تمارسها هذه العبارة على مجتمع أهل البصرة      

قد یتحول إلى فعل تأثیري في و  ،ما هي مستمدة من مخزونها الإنشائيّ إنّ  ،في العصر الأمويّ 

  .سیاق الذي قیلت فیه

وكثرة  "أنتم"في ضمیر المخاطب  ةمن خلال واصلات الخطاب المتمثلتلقي یظهر الم     

ولم یكن الأمن مستتبا حین ولیّھا  ،دلیل على أن وضع أھل البصرة في تدھور في الخطبة  وروده

أمرا عادیاً كما سادتها الإضطرابات والفتن عبد الله  بن عامر، فكان القتل والسرقة في شوارعھا 

  :في الأمثلة التالیةكما نلمسه  ،بین الناس

  .)4(السفهاءاتبعتم  -

  .)5(حرم الإسلام اانتهكو  -

    .)6(مكانس الریب في وراءكم كنوساً  -

فات مقرونة بالمرسل إلیه أن هذه الصّ  ،من كل هذه الأمثلة الواردة في الخطبة ،نستنتج     

الة على وضعهم منیة المشحونة بالكثیر من الإیحاءات الدّ الإطراءات الضّ تلك لك على ذلیل والدّ 

  .المعاش

                                                             
  .50ملحق ص 1-
    .51ملحق ص -2
   .52ملحق ص -3
  .50ملحق ص -4
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  .51ملحق ص -6



 )تطبیقیةدراسة (الفصل الثاني                     تحلیل عناصرالمقام في خطبة البتراء 
 

 
34 

ي عاشها أهل البصرة لتصبح هذه الإحالات ة إلى الأیام التّ تجسد الخطبة إحالات تاریخیّ       

فنجده في نهایة الخطبة یبرز  ،مع ظروف إنتاج الخطبةفاعل في حالة التّ  من المنظور التداوليّ 

  :بقي بین السید الحاكم والعبد في قوله المقتطف من الخطبةالفارق الطّ 

  .)1(وعنكم ذادة سادة إنا أصبحنا لكم -

وموضعه بالمقابل مع  المتلقيتحیل على هویة  بقدر ما تحیل ھذه العبارة على دلالة الملفوظ  لا

  :بالمفهوم التداوليّ إلى شرعیة الحكم التي تتمفصل إلى جزأین فهي توحي ؛نتجالم

 .الحكم على أساس التعیین - 1

اس - 2   .وتقدیم خدمات لهم الحكم على أساس الدفاع على مصالح النّ

    :تلقيوالم نتجالعلاقة بین الم-3

لم تكن نفسها طوال قراءتنا لنص الخطبة باعتبار الخطاب تلقي بالم نتجعلاقة الم إنّ      

وقد  متجدد في أرائه منتجن مما یحول دون ثبات سماتها، فالفي سیاق معیّ  ممارسة تجري تداولیاّ 

في بدایة الخطبة یعالج مقام  نتجفالم, إنتاج الخطاب ذاتهاتصفت هذه العلاقة بأسبقیتها على 

بین السید الحاكم والعبد المحكوم في مجتمع  المتلقي فیها انعكاس وتوطید لواقع الفارق الطبقيّ 

وتنحصر وسائلها في استخدام , ةالبصرة وهو واقع وجبت مراعاته بغیة استرضاء الطبقة العالیّ 

  ...الإطناب, فظ القریب المفهوماللّ 

 ا لموقف عام من خلل قد عم عن موقف من العصر ومظاهرهتظهر سلطة المتكلم تعبیرً       

على مبدأ افتراض ردود  في تحاوره كما هو بادٍ  منتجیعمد ال، ...)الفحش، الریبة، الغنى المفرط(

ل أساس بناء التواصل یظهر من خلال استعمال الأفعا هو وهذا مبدأ حجاجي المتلقيفعل 

وفي ، فالأمر ینقل السامع إلى حالة إجباریة تحیل بإنجاز ذلك الفعل )النهي، الأمر(ة الطلبیّ 

                                                             
   .51الخطبة، ملحق ص -1
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ینتقل إلى النداء والدعاء لشد المخاطبین وتغریه بزیادة النظر فیه والوصول إلى التأثیر  ،الأخیر

یستغل قوة فعل الدعاء بوصفه فعلا یتم عن  نتجفالم لا سیما إن كان دعاء ختاميّ  ،والإقناع

لفظ به إذ بمجرد التلفظ بصیغة الدعاء یكون المتكلم قد أنجز الفعل، وبالنسبة للمخاطب طریق التّ 

یجسد لنا الوفاق  ة، ممافیحس بالتقارب بینه وبین المتكلم فیصبح الدعاء أداة السلطة الخطابیّ 

  .ة الإعلان عن نجاح فعل التخاطبالحاصل بین المتكلم والمخاطب، وهو بمثاب

خاطبلخطیب واوالملاحظ من خلال هذا تذبذب في العلاقة بین ا     فإن رآهم على خطأ لم  لمُ

ن رآهم على صواب وافقهمی ة ، فالعلاقة بین المرسل والمرسل إلیه هي علاقة تبلیغیّ وافقهم وإ

  :ة وهذا ما یبینه المخطط التاليتواصلیّ 

  المتلقي                      الخطاب                           نتجالم

       

  زیاد بن أبیه                     خطبة سیاسیة                أهل البصرة 

ة لتحقیق عملیة تواصلیّ ) أهل البصرة( المتلقيزیاد بن أبیه له خلفیة مرجعیة عن  نتجفالم     

موجه  إلا عن طریق رسالة والتي هي عبارة عن خطاب سیاسيّ ناجحة ولا یتم هذا التواصل 

ة واضحة   .یهدف إلى تحقیق مقصدیّ
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  .الإطار الزمكانيّ : المبحث الثاني

من خلال سلسلة الأحداث التي وقعت في فترة محددة هي فترة  یتحدد الإطار الزمانيّ  :الزمان-1

یتجاوز كونه مجرد لحظة إنتاج الخطاب إلى سلسلة  إنتاج الخطاب، غیر أن المنظور التداوليّ 

الوقائع والأحداث التي قد یوجد لها صدى في الخطاب وبالتالي فإن زمن الخطاب هو زمن 

، وفیما یخص التحدید )1(مطاطي قابل للتمدد أو التقلص حسب طبیعة موضوع وهدف الخطاب

لي وزمن خارجي، فالزمن الخارجي هو زمن داخ: لإلقاء الخطبة یمكن تقسیمه إلى قسمین الزمانيّ 

ة لا تشیر إلى تاریخ ة، والمصادر التاریخیّ الزمن الذي یتعین انطلاقا من تتبعنا للسیاقات التاریخیّ 

نما یمكننا أن نستنتج من خلال فترة حكم زیاد بن أبیه وتولیه للخلافة على  محدد لإلقاء الخطبة وإ

المغیرة بن شعبة، أما الزمن الداخلي فهو عبارة عن وهو نفسه تاریخ وفاة ) م665-ه45(البصرة 

      زمن الماضي وفي الحاضر والمستقبلأحداث لم تقع في زمن محدد بعینه فهي تحدث في 

  :أو الأمر وهذا ما نلاحظه في الجدول التالي

  الأمر              المضارع            الماضي          

 طرفت

  اختار

  ذهب 

  باعدتم 

  رأیت

  حلت

  لا یخاف  ،ینبت

  ترككم ،لا یتحاش

  سمعتموها   ،ما أُعد

  لا تكنون ،لا یزول

  لم تكن ،لم تقرؤا

  قربتم ،لم تسمعوا

  یلقى   ،لا أوتي

  انج  

  اعلموا

  

                                                             
  .  104،لابن المقفع، مذكرة ماجستیر، جامعة تیزي وزو، ب ت، ص"كلیلة ودمنة"في السیاق التداوليحبيّ حكیمة، - 1
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  لم یزل ،تعتذرون

  تستقیم   ،لم تسبق

  فلیزدد ،تغضون ،یؤخذ

      

 الماضي والمضارع والأمرمنت العدید من أفعال نلاحظ من خلال الجدول أن الخطبة قد تضّ  

ة نجد أن الفعل المضارع وارد بكثرة دلالة على الحاضر المستمر إلى ة الزمنیّ ومن الناحیّ 

 فهو مرتبط به في المستقبلالمستقبل، فما دام مجتمع البصرة في ضلالة في الوقت الحاضر 

لیة، متى یأتي دعوى الجاه( :والملاحظ أن الزمن الحاضر مرتبط بزمن الماضي في الخطبة مثل

  ...).الخبر الكوفة

مرتبط بلحظة إنتاج الخطاب الذي یمثله الزمن الحاضر، فهو لنا كذلك  غويّ فالزمن اللّ      

  : ة المتمثلة فيبواسطة بعض دلالات المرجعیّ 

  .وهو الزمن الدائم والمستمر :الزمن السرمديّ  -

  .لیلالسیر في أول الّ  :یلدلج اللّ  -

  .فترة العیش في الدنیا :ةالفانیّ  -

  .الخلد :ةالباقیّ  -

  .فترة من الزمن: هارالنّ  -

ة هامة تتمثل في الأمور التي شاعت       ة خصوصیّ في زمن حكم  آنذاكفلهذه الدلالات الزمنیّ

ة تختلف عن بقیة السیاسات زیاد للبصرة فلو رجعنا إلى أوضاع البصرة لرأینا أن السیاسة الأمویّ 

  .توصف بالشدة والعنف فهي الفترة التي تولى فیها زیاد بن أبیه الحكمالسابقة، حیث 
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ص ة في التجدد، وتوفر هذه الأفعال في النّ النظر في دلالة الألفاظ هذه تدل على الاستمراریّ      

یر وتأبى الثبات على حال فاستعماله ة تنزع إلى التغیّ یضفي علیه حركة ونشاطا وهذه الحركیّ 

  .یل كلها تتجددر، دلج اللّ ة والنهاللباقیّ 

  : المكان-2

 العناصر التي تشیر إلیه قرباً أو بعداً أو وجهة، فالمصادر اختیارلتحدید المكان أثره في إن      

ة تشیر إلى مكان حدوث الخطبة مسجد البصرة الذي كان مركز للصلاة ومركز للحكم  التاریخیّ

  :ولهذا المكان خصوصیاته

على " إیران"و" الكویت"على شط العرب بین " العراق"العراق تقع جنوب هي إحدى مدن : البصرة

 )1(والتي هي جزء من محافظة البصرة" القرنة"كیلو متراً إلى جنوب من منطقة 70مسافة حوالي 

أم العراق، البصرة العظمى، البصرة الزاهرة، ثغر العراق : ولها أسماء كثیرة أخرى سمیت بها منها

  .الباسم، الفیحاء قبة العلم

  :ة المتمثلة فیما یليبالإضافة إلى الأماكن الفرعیّ 

وهي المواضیع المستدیرة من الرمال فتسمى كوفان، وبعضها یسمى الأرض التي فیها  (:الكوفة

ةالحصبا ة والفكریّ   .ء مع الطین، وهي مدینة تدنو من بلاد العراق لها شأن في الحیاة السیاسیّ

  ).وهو بیت الریبة یتردد الناس إلیه:(المواخیر المنصوبة

  ).مكامنها المستترة وهي محل المنسكر وجمع مكنس كمجلس الوالي:(مكانس الریب

  ).حبسهم في الأرض وقفلهم:(جمراء الجند

رج ضمن في أرضهم الماء لكثرة المیاه في البصرة هذه الأماكن الفرعیة كلها تند فجر:(غرق قوماً 

  المكان الأصلي وهو البصرة

                                                             
1- www.startines.com 



 )تطبیقیةدراسة (الفصل الثاني                     تحلیل عناصرالمقام في خطبة البتراء 
 

 
39 

  .غرق قوما                                                            

  .المكان الأصلي         البصرة                             المواخیر المنصوبة

  .بمكانس الری                                                           

  .جمراء الجند  

لمیح إلیه في هذه الخطبة علاقة المكان بالظروف التي یعیشها هذا المجتمع نرید التّ  ما      

ونبرة التحدي والإرشاد من ورائها هدف یرمي به الخطیب إلى تبلیغه إلى مجتمع البصرة، ملمحا 

ة التي تدل على الوضع الغیر المستحسن وما وصل إلیه هذا المجتمع بمختلف الدّ  لالات المكانیّ

على وجه الخصوص، ویحیلنا  ص الخطابيّ ة للنّ ، فالمكان یعطي هویّ الإسلام انتشاربالرغم من 

  .بذلك إلى التعرف على ظروف ذلك المجتمع
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  :الخطابإستراتجیة  :المبحث الثالث

وهدفه ودور المتدخلون في  -موضوع الخطاب–تكمن أهمیة الموضوع  :موضوع الخطاب-1   

الخطاب أهمیة كبیرة من حیث أنه یفسر تصرفات المتدخلون في الخطاب ونوایاهم وغایاتهم 

 في علاقتها بالوضع المعاش  )1()الموضوع، جنس الخطاب(المخاطبوالأسالیب التي استعملها 

  .یه الخطابطرح فأو المقام الذي 

ة في العصر یاسیّ وتحدیدا الخطبة السّ  ثريّ تنتمي خطبة زیاد بن أبیه إلى الخطاب النّ      

الذي عرف ثورات وحروب واحتج الولاة إلى تصریف القول بالإقناع والوعید عند مخاطبة  الأمويّ 

بلورت حول الحث قد ت ة في العصر الأمويّ یاسیّ الجموع، وما نصل إلیه أن معاني الخطابة السّ 

ة والمناظرات بین ة والحربیّ یاسیّ على الجهاد أو شرح سیاسة الخلیفة أو الحاكم والمشاورات السّ 

وهذا بالنسبة للموضوع العام كبنیة كبرى الذي تندرج تحته  الفرق والأحزاب والحزب الحاكم،

        :             والذي یمثله في المخطط التالي"  مواضیع فرعیة كبنیة صغرى

  موضوع الخطاب                             

  خطاب سیاسي                              

  

  .بنیة صغرى.                                               بنیة كبرى

  .                     راعاتمحاربة الفتن والص

  النهي        وعد          قسم     أمر    وصف   .             سة حكمهتثبیت سیا محاولة

  .أهل البصرة                                                            

                                                             
، قسم مذكرة ماجستیرفریدة موساوي، المقام في الشعر الجاهلي لمعلقتي عمرو بن كلثوم والحارث بن حلزة،  -1

  .119، ص2005 اللغة العربیة، جامعة تیزي وزو،
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ففي هذا المخطط إشارة إلى نقطة أساسیة وهامة یتمیز بها الخطاب النثري الأموي وهي      

من أسلوب إلى أسلوب دون أن یحدث أي  والانتقالتعدد الأسالیب الإنشائیة في كامل الخطبة 

  .خلل في الخطاب حیث نجد الخطبة متعددة الأسالیب من أمر ونهي

  :الهدف-2

، باعتبار أن كل موضوع الهدف الذي یسعى المتلفظ إلى تبلیغه یحدد موضوع الخطاب      

وغایاته وأسالیبه في إطار مقام محدد  نتجیسعى إلى رد فعل لیصل إلى هدف وفق نوایا الم

ویمكن الوقوف على المثال التالي لمعرفة أسالیب مساهمة موضوع الخطاب في تبیان أهداف 

  الخطبة

  »إیاي ودعوة الجاهلیة «:مثال

هو الحث نتج للمنلاحظ من خلال هذا المقتطف المأخوذ من الخطبة أن الهدف التداولي      

یؤكد تقسیم الأدوار تداولیا في هذه  أن یؤدي إلى الضلال وهذا مامن شأنه  عن تجنب كل ما

لذلك نجد أن الخطاب نبرة نصح  المتلقيمن ) درجة( أعلى مكانة نتجالخطبة من حیث أن الم

  :وأمر، نهي وهو ما نلاحظه في مواضیع أخرى من الخطبة مثل

  .)1(»أسأل االله أن یعني كلا على كل« -

  .)2(»وفیئنا بمناصحتكم لنا« -

  .)3(»فلیحذر كل امرئ منكم أن یكون من صرعاي« -

على مقام نلاحظ أن هذه المقتطفات تحمل كلها نبرة النهي والنصح والأمر وتعبر بشكل واضح 

   .الذي یبدو أنه أعلى درجة نتجالم
                                                             

 .52ملحق ص 1-
 .52ملحق ص -2

  .52ملحق ص 3-
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  :ینقسم الهدف الخطابي إلى قسمین في خطبة زیاد المتمثلة في المخطط التالي

  

  الدعوة إلى العودة إلى الإسلام                                                

  الهدف               

  الإلتزام بنظام الحكم                                              

یبدو أن خطبة زیاد كانت ترمي إلى تحقیق مجموعة الأهداف وهذا لیس بغریب على أساس 

  :إثر ذلك سنحاول هنا أن نستجلي أهم أهداف هذه الخطبةوعلى معروف 

  :الدعوة إلى العودة  للإسلام -1

  :في قوله یظهر ذلك

  .)1(»كأنكم لم تقرؤا كتاب االله«-

، وما إتباعهللرجوع إلى كتاب االله واستدراجه إلى  المتلقيیحاول زیاد في خطابه أن یذكر 

  نلاحظه في مواضع متعددة من الخطبة 

  .)2(»االله بالصلاح لأئمتكمفادعوا « -

  .)3(»من كان محسنا فلیزدد إحسانا« -

أن یتبع الدین   المتلقي نتجیظهر من خلال هذه الأمثلة أن الهدف الخطابي هو دعوة الم     

  .الإسلامي وأن یظهر هذا في تطبیقاتهم المعاشة وهذا ظاهر في كل أجزاء الخطبة

  

  
                                                             

   .50ملحق ص -1
   .52ملحق ص -2
   .51ملحق ص -3
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  : بنظام الحكم الالتزام_2

 المتلقيبنظام الحكم اتجاه  كالالتزامبالإضافة إلى الهدف الذي تم ذكره هناك أهداف أخرى      

  :یظهر في المثال التالي وهذا ما

   .)1(»فإذا تعلقتم علي بكذبة فقد حلت لكم معصیتي« -

ذا سمعتموها مني فاغتمزوها« -   .)2(»وإ

نلاحظ من هذه المقتطفات أن زیاد بن أبیه تحمل التزاما اتجاه نظام حكمه، وهذا ما یظهر      

ذاته لیقتدي بها والدلیل على ذلك استهدف ) أهل البصرة(سیاسته العادلة اتجاه المرسل إلیه

  .الآخرین
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ها تحاول الإحاطة لأنّ  ص الأدبيّ ة في طرحها لإشكالیات جوهریة في النّ داولیّ تتأتى أهمیة التّ      
لى من یتكلم؟ وماذا یقول بالضبط عندما یتكلم؟ وما هو  بالعدید من الأسئلة منها من یتكلم؟ وإ

محدد ضمن  التشویش والإیضاح؟ كل هذه الأسئلة نحاول التوصل إلیها في إطار مقاميّ مصدر 
ة بعد عاشتها بني أمیّ خطبة زیاد بن أبیه؛ حیث عكست لنا جوانب من الحیاة العامة التي لدراستنا 

  .ة في ذلك الوقتوالسیاسیّ  ةالاجتماعیّ وهذا ما جعلنا نكشف عن خلفیات الحیاة  ،حادثة كربلاء

 ىالذي وصفه، وذلك بما یتراع المتلقيومنزلة تخیر زیاد بن أبیه في خطبته ما یتناسب مع منزلته 
في ذلك الوقت، ومن خلال دراستنا لخطبة زیاد بن أبیه  مع إعداد خطابه وفقا لمنصبه السیاسيّ 

  :توصلنا" البتراء"

    .إلى أن النص هو الذي یفرض علینا عناصر المقام -

التي   ةة التخاطبیّ عناصر المختلفة والتي تتحكم في العملیّ هذه اللذي یتحكم عادة في هو ا نتجوالم -
 نتجة بین المة التواصلیّ وهذا ما تفرضه العملیّ  المتلقيتفرض علیه أن ینظم خطابه وفق ما یقتضیه 

  .منتج، فعلى أي متلقي فهم الرسالة وذلك بتوفیر معلومات مسبقة على الوالمتلقي

من خلال  نتجالمالتي استطعنا من خلالها اكتشاف شخصیة ة داولیّ تعتبر الذاتیة من الأبعاد التّ  -
  .الخطبة

  .یح بالتهدید والوعد والوعیدمثل التلم بأسالیب مختلفة، نتجالإقناع هو سلطة استعملها الم -  

منة ضمن صیغ متض ةیّ لییفقد بدا في الخطاب من خلال ملفوظاته التخ للمتلقي بالنسبة أما -
أفعال الكلام غیر مباشرة، وفي هذه الحالة المتلفظ هو المسؤول عن الأعمال المتضمنة في حین 

  .هو من توجه إلیه هذه الأعمال المتلقيأن 

  ".أنتم"المتمثلة في الضمیر  من خلال واصلات الخطاب المتلقي یظهر -

ة  في الخطاب السیاسيّ   وهذا مانتج یبدو أنه أدنى منزلة من الم المتلقي - ة التخاطبیّ   تفرضه العملیّ

 المكان والزمان عنصران أساسیان من عناصر المقام؛ حیث یعطیان هویة للنّص الخطابيّ  -    
   .التعرف على ظروف ذلك المجتمع إلى على الوجه الخصوص ویحیلنا



 خاتمة
 

 
46 

إلى تحقیق هدف معین یهدف هذا الموضوع  تنتمي خطبة زیاد إلى الخطاب النثريّ السیاسيّ  -
بالدین الإسلامي، كل هذه الأمور تم ذكرها في قالب  یسعى من ورائه تثبیت سیاسة حكمه والالتزام

  .خطابيّ سیاسيّ 
یبدو وأنك تقرأ في خطبة زیاد استعمال عبارات خطابیة واضحة الهدف ذات صلة بالواقع تشد 

جوه الكلام ما في عبارة الإمام، ولیس القارئ وكأنه یتصفحها لأول مرة لیس فیها من التصرف بو 
جوانب  فیها من العصب ما في عبارة علي وهذا ما رأیناه نحن، هل بإمكان الباحثین أن یفهموا

  أخرى للمنهج التداولي لم نستطع الولوج إلیها؟
 من هذا البحث بمثابة خطوة في اتجاه اكتناه آفاق واسعة فتحها التناول مناهنت اوفي الأخیر م     

     .العربي التداولي للخطاب وفق لقراءات تأویلیة والتي تجعلنا نفهم تراث الأدبي
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  :نص الخطبة

  :قال زیاد ابن ابیه بالبصرة

فیه  ، والغي الموفي بأهله على النار ماالعمیاءَ  ، والضلالةَ )1(الجهلاءَ  فإن الجهالةَ  :أما بعد

عنها  )3(الصغیر ولا ینحاش، من الأمور العظام ینبت فیها )2(فهاؤكم ویشتمل علیه حلماءكمسُ 

أعد االله من الثواب الكریم لأهل طاعته، والعذاب  الكبیر، كأنكم لم تقرؤوا كتاب االله، ولم تسمعوا ما

، وسدت )4(یزول، أتكونون كمن طرفت عینه الدنیا الألیم لأهل معصیته، في الزمن السرمد الذي لا

، ولا تذكرون أنكم أحدثتم في الإسلام الحدث الذي )5(مسامعه الشهوات، واختار الفانیة على الباقیة

المنصوبة والضعیفة )6(ماله، وهذه المواخیر من ترككم الضعیف یقهر ویؤخذلم تسبقوا إلیه 

 )8(یلعن دلج اللّ  )7(المسلوبة في النهار المبصر، والعدد غیر قلیل ألم تكن منكم نهاة تمنع الغواة

وباعدتم الدین، تعتذرون بغیر العذر وتغضون على المختلس ألیس أقربتم القرابة  !وغارة النهار؟

أنتم بالحلماء  ما )10(ایخاف عاقبة ولا یرجوا معادً  ، صنع من لا)9(كل امرئ منكم یذب عن سفیهه

   أطرقوا،  ثم الإسلامترون من قیامكم دونهم حتى انتهكوا حرم  فلم یزل بكم ماولقد اتبعتم السفهاء 

                                                             
  . ویوم أیوم أي شدید أو أخر یوم في الشهیدهذا وصف تركیب المبالغة ومثله لیلة لیلاء، : الجهلاء -1
  عقلاءكم، : حلماءكم -2
  ینفز یرتد: ینحاش -3
: أما بها شيء فدمعت وطرفت بصره أطبق أحد جفیه على الآخر وطرف عینه كضربه: طرفت عینه الدنیا -4

   .صرفه ورده
     ).الآخرة(على الباقیة ) الدنیا(فضل الفانیة : على الباقیةإختار الفانیة  -5
رب أو عربي: المواخیر -6   .، من مخزن السفینة لتردد الناس إلیهجمع مأخور وهو بیت الریبة معّ
  .وهو المال المفسد: جمع غاو: منع الأخرین عن عمل الشر، غواة) ناه(جمع  نهاة: نهاة تمنع الغوات -7
یل -8 یل للفسق: دلج اللّ  .الذهاب في ستر اللّ
  یدافع: یذب -9

  .البعث في الآخرة: یرجو معادا -10
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حرام علي الطعام والشراب حتى أسویها بالأرض، هدما  )2(الریبفي مكانس  )1(اوراءكم كنوسً 

حراقا، إني رأیت  لین في غیر ضعف وشدة في : یصلح إلا بما صلح به أوله لا الأمرهذا  أخروإ

ني أقسم باالله لأخذن الولي بالولي، والمقیم بالضاغن، والمقبل بالمدبر والمطیع  غیر عنف وإ

أنج سعد فقد هلك : في نفسه بالسقیم حتى یلقى الرجل أخاه فیقول بالعاصي والصحیح منكم

، أو تستقیم قناتكم، إن كذبة المنبر بلقاء مشهورة، فإذا تعلقتم علي بكذبة فقد حلت لكم )3(سُعید

ذا سمعتموها مني فاغتمزوها فأنا في وأعلموا أن عندي أمثالها من نقب منكم علیه  )4(معصیتي، وإ

خذ داعیها إلا قطعت لسانه وقد أحدثتم أ فإني لا )5(فإیاي ودعوة الجاهلیةضامن لما ذهب منه 

فمن غرق قوما غرقناه، ومن أحرق قوما أحرقناه ومن : إحداثا لم تكن، وقد أحدثنا لكل ذنب عقوبة

سنتكم أكف عنكم یدي نقب بیتا نقبنا عن قلبه، ومن نبش قبرا دفناه فیه حیا فكفوا عني أیدیكم وأل

علیه عامتكم إلا ضربت عنقه وقد كانت بیني  ما )6(ولا تظهر من أحد منكم ریبة بخلافولساني 

وتحت قدمي، فمن كان منكم محسنا فلیزدد إحسانا، ومن  )7(وبین أقوام أحن فجعلت ذلك دبر أذني

كان منكم مسیئا فلینزع عن إساءته إني واالله لو علمت أن أحدكم قد قتله السل من بغضي لم 

 فاستأنفواناعا ولم أهتك له ستراً حتى یبدي لي صفحته، فإذا فعل ذلك لم أناظره أكشف له ق

                    .بقدومنا سنسوؤهأموركم، وأرعوا أنفسكم، فرب مسوء بقدومنا سنسره ومسرور 

ها الناس، أنا أصبحنا لكم سادة وعنكم ذادة، نسوسكم بسلطان االله الذي أعطانا، ونذود عنك         ُ     أی

                                                             
  .جمع كانس: كنوسا -1

  .السید: مكامنها المستترة جمع مكنس كمجلس الوالي: مكانس الریب -2
سعد فردّها  سعد وسعید هما ابنا ضبة ابن أد خرجا في طلب إبل أبیهما فوجدها: أنج سعد فقد هلك سعید -3

   سعد أم سعید؟: وقتلها سُعید فكان ضبة إذا رأي سوادا تحت اللّیل قال
   طعن علیه: عدوها من عیوبي واغتمز: فاغتمزوها -4
   .قولهم یا فلان والغرض منه مناصرة المصیبة: إیاي ودعو الجاهلیة -5
   .أي تخالف ما اجتمع علیه عامة القوم: أحد منكم ریبة بخلاف -6
   .أي خلف أذني قد إقتبسها من كلام معاویة: أذني دبر -7
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االله الذي خولنا، فلنا علیكم السمع والطاعة فیما أحببنا، ولكم علینا العدل والإنصاف عنكم بفيء 

لنا، واعلموا إني مهما قصرت عنه فلن أقصر عن بمناصحتكم  )1(فیما ولینا فاستوجبوا عدلنا وفیئنا

 )2(إبانهبلیل، ولا حابسا عطاء ولا رزقا عن  أتانيثلاث لست محتجبا عن طالب حاجة منكم ولو 

ؤدبون، وكهفكم الذي إلیه  فادعوا )3(لكم بعثا ولا مجمراً  االله بالصلاح لائمتكم فإنهم ساستكم المُ

له حزنكم، ولا ومتى یصلحوا تصلحوا ولا تشربوا قلوبكم بعضهم فلیشتد لذلك غیظكم، ویطول  تأوون

ذا  مع أنه لو أستجیبتدركوا به حاجتكم  لكم فیه لكان شرا لكم أسأل االله أن یعین كلا على كل وإ

االله أن لي لصرعى كثیرة، فلیحذر كل امرئ منكم أن  یمُ أو  )4(فیكم الأمر على إذلاله رأیتموني أنفذ

      .یكون من صرعاي

                                                             
   .ما كان فینسخه الظل: فیئ -1
   .وقته وموعده: ولا رزقا عن ابانه -2
  .حبسهم في أرض الأرض ولم یقف لهم الجند: ولا مجمرا لكم بعثا -3
  أنفذ فیكم الأمر على إذلاله، أي وجهه وطرقه، -4
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